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بسبب نجاح التجربة التركية – تجربة حزب العدالة والتنمية الحزبية – واحتلالها لمكانة مهمة في العالم
من الناحية السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، أصبحت هذه التجربة مسار انبهار وإعجاب من
قِبل الشعوب العربية قبل الباحثين العرب، تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان والحريات والتقدم
الاقتصادي في منطقتنا الشرق الأوسطية الإسلامية، خصوصًا مع هجمات الثورة المضادة على ربيعنا

العربي.

عوامل نجاح هذه التجربة كانت مسار أبحاث ودراسات كثيرة من قِبل كتاب وباحثين متخصصين في
المجــالات الاقتصاديــة والسياســية والإستراتيجيــة، طــالت كــل جــوانب التجربــة وغطــت أغلــب نقــاط
قوتها، وشهدت هذه الأبحاث نموًا متزايدًا بعد قيام الثورات العربية لكي تستفيد منها دول الربيع

العربي، خصوصًا مع تشابه الظروف والأحوال والأوضاع بين تركيا ودول الربيع العربي.

عوامــل نجــاح التجربــة التركيــة تحمــل أيضًــا في طياتهــا عوامــل فشــل للتجربــة، وليــس الفشــل معنــاه
الفشل الاقتصادي وانهيار الوضع السياسي والإستراتيجي، فمثلاً لو هُزم حزب العدالة والتنمية في
يــة وحقــوق الانتخابــات ليــس هــذا معنــاه ســقوط الاقتصــاد الــتركي وانهيــار قيــم الديمقراطيــة والحر
الإنسـان، وإلقـاء قـادة الحـزب في السـجون كمـا حـدث في مصر، لأن هـذه القيـم أصـبحت مترسـخة في
وجــدان الشعــب الــتركي قبــل السياســيين الأتــراك، وأصــبحت تركيــا دولــة ديمقراطيــة حــرة متمســكة

بحقوق الإنسان.

والخلاف السياسي لا يتعدى مجرد الخلاف ليدخل في مرحلة عداء سياسي تتمنى معه قتل المنافس
ورميــه في الســجون والمعتقلات، وهــذا مــا قصــده رئيــس حــزب الشعــوب الــديمقراطي الكــردي عنــدما
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وجه كلامه لقادة حزب العدالة والتنمية في إحدى مؤتمراته قائلاً: لا تخافوا لو هزمتم في الانتخابات
لن نرمي بكم في السجون والمعتقلات كما فعل غيرنا – يقصد مصر -.

عوامل نجاح التجربة التركية لو تم إهمالها أو التهاون فيها فسوف تنهار هذه التجربة، أو يحدث لها
كبوة تعيق تقدمها للأمام واحتلالها لمقاعد متقدمة في المشاركة في صنع القرار العالمي.

مـن أهـم عوامـل نجـاح التجربـة التركيـة الـتركيز علـى الوضـع الاقتصـادي الـذي يـؤدي مبـاشرة إلى رفـع
مستوى دخل المواطن التركي وتحسن وضعه الاقتصادي، وهذه النقطة جعلت حتى بعض المخالفين
لحـزب العدالـة والتنميـة سياسـيًا عنـد التصـويت يختـارونه لأنـه الأفضـل اقتصاديًـا لهـم، إهمـال هـذا

العامل أو حتى مجرد عدم التقدم فيه يضر بتجربة الحزب وقد تؤدي لنهاية تجربته وفشله.

ويــرى بعــض المتخصــصين في الشــأن الــتركي أن أحــد أهــم أســباب تراجــع الحــزب في الانتخابــات قبــل
الأخيرة أن التصويت لم يكن فقط على تطوير المشروع الاقتصادي التركي وإنما تداخل معه موضوع
تعديل الدستور وتحويل البلاد للنظام الرئاسي والذي بالغ بعض مرشحي الحزب والرئيس أردوغان
في الحديث عنه، فأصبح الناخب لا يصوت لمشروع اقتصادي فقط، ولكن دخل فيه قضية سياسية
مختلف عليها حتى داخل الحزب نفسه، فالعامل الاقتصادي من أهم عوامل نجاح وفشل التجربة

التركية.

ومن عوامل نجاح التجربة التركية مخاطبتها لكل جماهير الشعب التركي، والقدرة على التواصل مع
الجميـع حـتى المختلفين معهـم ومـع توجهـاتهم؛ فـالحزب اسـتطاع حصـد أصـوات الأكـراد والقـوميين
والإسلاميبن والصــوفيين واليســاريين والليــبراليين، حــتى أن الحــزب كــانت دائمًــا قــوائمه تشمــل كــل
التيــارات والاتجاهــات، فــالحزب لم يطــ نفســه كحــزب مؤدلــج بــل كحــزب صــاحب مــشروع تنمــوي
اجتماعي لنهضة تركيا؛ فالحزب تواصل مع أصحاب الخمارات ونوادي القمار وبيوت الدعارة ، وفي
نفــس الــوقت تواصــل مــع الإسلاميين بجميــع توجهــاتهم الســلفية والصوفيــة والحركيــة، فــالحزب لا

ية التركية. يفصل بين هؤلاء فكلهم أبناء الجمهور

وكان قادة التجربة الحاليين في خلاف مع أستاذهم أربكان وأصدقائه في هذه النقطة؛ فقادة حزب
العدالة والتنمية حاليًا كانوا أول من دفع المرأة للتقدم في أدوارها الحزبية والسياسية داخل أحزاب

أربكان المتعددة على عكس أفكار أربكان وقادة حركة الفكر الوطني.

فخسارة الحزب لهذا التنوع هو معول هدم في نجاح التجربة، وهذا ظهر أيضًا في الانتخابات قبل
السابقة، فمع بعض التصريحات السياسية الخاطئة وظهور حزب الشعب الجمهوري الكردي خسر
الحــزب كثــيرًا مــن أصــوات الأكــراد، بــل وحــتى الأكــراد الإسلاميين بســبب إهمــال قــوائم حــزب العدالــة
والتنمية قادة الأكراد الإسلاميين، أيضًا صراع الحزب مع حركة الخدمة بقيادة فتح الله كولن جعل

الحزب يخسر أصوات بعض الإسلاميين المقربين والمتأثرين بالحركة وهم ليسوا بالعدد البسيط.

في الانتخابات الأخيرة تدارك الحزب هذه النقطة وخصوصًا مع قادة الأكراد الإسلاميين، وهم كانوا
على طول الخط من الداعمين لأردوغان ومن قبله أربكان لطرحهم الجيد لحل المشكلة الكردية، وفي



ناحيــة الإسلاميين نجــح الحــزب في اســتقطاب جنــاح مــن الإسلاميين كــان قــد خسره في فــترة مــا وهــو
جناح المؤيدين التقليديين لحركة الفكر الوطني وممثلها حزب السعادة، فاستطاع الحزب استقطاب
عـــدد مهـــم مـــن نـــاخبي هـــذا التيـــار محـــاولاً تعـــويض الفقـــدان الـــذي حـــدث في تيـــار حركـــة الخدمـــة

ومناصريها.

ومن عوامل نجاح التجربة أيضًا تصدر الشباب لقيادة هذا المشروع وقيامهم بدور إصلاحي تطوري
في فكر الحركة الأم، حركة الفكر الوطني منذ تأسيسها على يد المرحوم أربكان خصصت جهدًا كبيرًا
للشباب متمثلاً في الاتحاد الوطني للطلبة الأتراك، وهو تنظيم شبابي ثقافي تنموي يعمل على بناء
الشبـاب وثقـافتهم وقـدراتهم، يحتـوي علـى لجـان للفـن والمسرح والأدب والقصـة والسـياسة والـدين
والإدارة والاقتصاد، يديره الشباب فقط ولا دخل للشيوخ في عمله وإدارته، يعمل فيه الشباب من
كل الأطياف والتيارات والمشارب، يلتقون ويتناقشون ويتحاورون ويعملون مع بعضهم البعض، هذا
الاتحـاد كـان مـن قـادته الشـاب رجـب طيـب أردوغـان والشـاب عبـدالله جـول والشـاب أحمـد داوود

ينج. أوغلو والشاب بولنت إر

شبـاب الأمـس هـو قـادة هـذه التجربـة الآن، وعلـى الرغـم ممـا هـو مشهـور عـن أربكـان أنـه كـان يـدير
الحزب بمبدأ السلطان العثماني، إلا أنه سمح للشباب بالحركة بتولي مقاعد قيادية بالحزب، فهذا
أردوغان وهو بعمر  عامًا كان رئيسًا لجناح الشباب بحزب السلامة الوطني لمحافظة إسطنبول
ورئيس جناح الشباب بالحزب كله،  عامًا رئيس شعبة حي باي أوغلو في حزب الرفاة،  عامًا
رئيـس شعبـة إسـطنبول في حـزب الرفـاة وعضـو اللجنـة العليـا للحـزب،  عامًـا مرشـح حـزب الرفـاة
لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وأردوغان نفسه عندما كان رئيسًا لشعبة إسطنبول في حزب الرفاة
أعطـى مجـالاً واسـعًا للشبـاب وخصوصًـا طلاب الجامعـات، وسـمح لهـم بتحمـل مسـؤوليات وأعبـاء
داخــل الحــزب، فأنشــأ أردوغــان في شعبــة إســطنبول لجنــة لاســتطلاعات الــرأي أعضائهــا مــن طلاب

الجامعات ورئيسها طالب بكلية الاقتصاد.

الشباب لديهم الطاقة والحيوية للتحرك والانتقال والتجول، لديهم القدرة على ابتكار أفكار وحلول
مــن خــا الصــندوق، يســتطيعون التعامــل مــع أقرانهــم الذيــن يمثلــون غالبيــة الســكان في مناطقنــا
الــشرق أوســطية، الشبــاب دمــاء جديــدة تُضــخ في هيكــل أي مؤســسة فتعمــل علــى إعــادة إحيائهــا

وتجديد أجسادها.

لو فقدت التجربة التركية هذه الفكرة ستتقهر سريعًا مع اختفاء القادة الكبار أو تقدمهم في العمر،
وأخــشى مــا أخشــاه ألا يكــون لــدى الحــزب قيــادات شابــة في الصــف الأول والثــاني والثــالث، قيــادات
ليسـت كأردوغـان وأوغلـو وجـول، بـل أقـوى وأذكى وأفضـل منهـم، فمـا واجـه معلميهـم يختلـف عمـا
يرًا في حكومة السيد أوغلو، أو شابًا رئيسًا لبلدية سيلاقوه هم، يحزنني ألا أجد شابًا صغير السن وز
كــبرى، أو شــابأ قياديًــا داخــل الحــزب ينتقــد ســياسات أردغــان وأوغلــو ويــرى أن هنــاك أخطــاءً يجــب

تقويمها، لو فقد الحزب دماء الشباب فسقوطه سيكون أسرع مما نظن.

كــل عوامــل نجــاح التجربــة التركيــة لــو تــم إهمالهــا ســتتحول إلى عوامــل فشــل، الأمــور الصــغيرة قبــل
، يكون العين البصيرة الناقدة

ٍ
الكبيرة، ويجب أن يتكون تيار داخل الحزب، تيار شبابي قوي ناقد وواع



المتحفــزة للانقضــاض علــى الأخطــاء والتجــاوزات لاقتناصــها وتقويمهــا، حــتى ولــو كــان مصــدر هــذه
الأخطاء الزعيم أردوغان أو السيد أوغلو، فالتقدير والاحترام لا يلغيان التقويم والتعديل والتصحيح.
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